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تُثِّــل بعــض القضايــا في المجتمعــات البشـــرية الركائــز الأساســية للتراث 

ــي  ــراث، وتُضحّ ــذا ال ــر ه ــد آخ ــاً بع ــال قرن ــوارث الأجي ــعبي، وتت الش

ــىٰ لــو لــزم بــذل النفــس مــن أجلــه. لبقائــه حتَّ

ويُعَــدُّ الــراث المتنــوّع لشــعب مــا مصــدراً مــن مصــادر المعرفــة، ورافــداً 

ــة. للفكــر والإبــداع والارتقــاء المعــرفي والأخلاقــي في الأمَُّ

ل عــن  ن بمعــزل عــن كــون هــذا الــراث قــد تشــكَّ إنَّ هــذا الأمــر يتكــوَّ

عــادات وتقاليــد، أو كان مســتلّ مــن نظــام معــرفي أو عقــدي.

ة هــذا المــوروث يســتلهم الأدُبــاء والشــعراء، بــل والمفكّــرون  ومــن جــادَّ

ــة مجتمعهــم. والفلاســفة مبــادئ تنطلــق بهــم لتشــكيل هويَّ

ــع الكثــر مــن الــراث لــدىٰ الشــعوب في زماننــا بحمايــة قانونيــة  ويتمتَّ

دوليــة خشــية تعرضــه للتــاشي والاندثــار، فتنــصُّ القوانــن الدوليــة عــىٰ 

ضرورة المحافظــة عــىٰ الــراث وتطويــره وتنميتــه، وأنَّ هــذه المســؤولية تقع 

عــىٰ عاتــق الأفــراد والجماعــات، حيــث جــاء ذلــك في إطــار اجتــاع المؤتمــر 

التمهيد الأربعيني
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ــام )1972م(،  ــة ع ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتَّح ــة الأمُ ــامّ لمنظَّم الع

ــراث  ــة ال ــا حماي ته ــي مهمَّ ــي الت ــراث العالم ــة ال ــك لجن ــن ذل ــت م وانبثق

للشــعوب والــدول.

ــا  ــس له ــراث، ولي ــة ال ــي لحماي ــن ه ــذه القوان ــر أنَّ ه ــر بالذك والجدي

ــه. ــباب حصول ــراث وأس ــك ال ــوّن ذل ــة تك ــة بآلي علاق

نعــم يحلــو للبعــض أن يرمــي جملــة مــن الظواهــر التراثيــة ذات العمــق 

ــة...، وهــذا شيء آخــر. ــة والبدعي المتأصّــل بالخراف

مــن الزاويــة الدينيــة لا يختلــف الأمــر كثــراً، إذ الكثــر مــن الموروثــات 

ــي،  ــا الدين ــن ثوبه ــدت ع ــة ابتع ــات ديني ــة ممارس ــي في الحقيق ــة ه التراثي

ولبســت ثوبــاً شــعبياً، ومــع تطــاول الزمــن لم تعــد تُنسَــب للديــن، وصــار 

شــاخصها البــارز هــو تراثيتهــا ومــا تُثِّلــه مــن عمــق في المــوروث الشــعبي.

ــع  ــا تُقــام عــىٰ أســاس مــا تتمتَّ ــة مــن الطقــوس إنَّ وفي الحقيقــة أنَّ جمل

بــه مــن قيمــة معنويــة ورمزيــة، وغالبــاً مــا تكــون تلــك الطقــوس أفعــالاً 

تأخــذ منحــىٰ الضبــط والتنظيــم، وتكــون نابعــة - نحــواً مــا - مــن عمــق 

اســتدلالي مرتبــط بجهــات عليــا تُثِّــل للأفــراد عنــر القداســة والارتبــاط.

ــا لا  ــان بعــض مــن تلــك الطقــوس أنَّ ــدو في بعــض الأحي نعــم قــد يب

ــة. ــجام أو منفّري ــدم انس ــا ع ــة، أو أنَّ فيه ــن الحكم ــدر م ــع بق تتمتَّ

ــف الطقــوس والمــوروث الاجتماعــي إلٰى  ــة أن نصنّ لي ــا بنظــرة أوَّ ويمكــن لن

ــة  ــىٰ رياضي ــل وحتَّ ــية، ب ــة وسياس ــة وعلمي ــة وروحي ــة وديني ــوس اجتماعي طق
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ــة. وذهني

ومــن زاويــة أُخــرىٰ يمكــن تصنيفهــا إلٰى طقــوس غريبــة وعاديــة 

ومألوفــة، أو لهــا أســاس أو ليــس لهــا كذلــك، وطقــوس قديمــة وحديثــة. 

وهكــذا ومــن بــن تلــك الطقــوس طقــس العبــور - في اليابــان -، والــذي 

لا زال يُــارَس إلٰى الآن حيــث يمارســه الآلاف ويُعــرِّ عــن عبــور أفــراد إلٰى 

. ــوغ، أو عــن انعزالهــم بعــد وصولهــم لســنٍّ معــنَّ ســنِّ البل

وكذلــك طقــس الحفــل الثلجــي لمدينــة ســابوروا اليابانيــة الــذي يســتمرُّ 

ة ســبعة أيّــام ويحضـــره الآلاف. لمدَّ

ــي  ــات الت ــوس والمهرجان ــن الطق ــات م ــل المئ ــرات، ب ــذا العشـ وهك

ــان  ــعوب لمهرج ــدان والش ــف البل ــام في مختل ــي تُق ــرها الآلاف، والت يحضـ

دفييــش )كوينــا( التركــي، والذي يُعَــدُّ مهرجانــاً دينيــاً يحضـــره الآلاف، كذا 

مهرجــان الأرز الإندنــوسي، ودي والي الهنــدي، والطماطــم الإســباني، كذلك 

ــف  ــدي، والخري ــح التايلن ــي، والمصابي ــوز الأمريك ــي، وكمري ــو البرازي دري

ــعب  ــو ش ــذا لا يخل ــي، وهك ــوات الإندوني ــع الأم ــش م ــوري، والعي الك

مــن الشــعوب مــن مهرجــان وطقــس، بــل العشـــرات، يحضـــره الآلاف، 

ــذا. ــي، وهك ــادي أو دين ــي أو اقتص ــاء اجتماع ــن انت ــاس ع ــه الن ــرِّ في يُع

مــن هــذا المنطــق فــإنَّ إحيــاء الســنن والطقــوس ســواء مــا كان منهــا دينياً 

ــة يمارســونها بدافــع تخليدهــا والاســتفادة منهــا  ــنَّة عقلائي ــاً هــو سُ أو ثقافي

للأجيــال اللاحقــة، واســتحضار القيــم التــي تحملهــا لأجــل تجســيدها.
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ــا في المجتمعــات الإســاميَّة بشــكل خــاصّ، فــإنَّ المنظومة التشـــريعية  أمَّ

قــد وظَّفــت هــذه الموروثــات في ســبيل المحافظــة عــىٰ المجتمعــات، وأثرتهــا 

ــا إثــراء، بــل أدخلــت بعضــاً منهــا في إطــار المنظومــة الدينيــة وجعلتهــا  أيّ

ــي  ــة الت س ــات المقدَّ ــك الموروث ــن تل ــن ب ــي، وم ــراث الدين ــن ال ــزءاً م ج

 ،Q تنامــت بشــكل كبــر ولافــتٍ هــي المســرة الأربعينيــة لزيــارة ســيِّد الشــهداء

ــات  ــع الجه ــل جمي ــن قِبَ ــارة م ــود الجبّ ــل الجه ــوم بفض ــت الي ــي أضح والت

ــاً، مــن حيــث العــدد والمســاحة  ــة الأوُلٰى عالمي ــة لهــا، المســرة المليوني الراعي

ــوّر  ــال والتط ــبُل الك ــل سُ ــان، وتحصي ــذل والأم ــم والب ــة والتنظي والتعبئ

الــذاتي والروحــي.

ســة تنــصُّ عــىٰ أنَّ الســائر في هــذا الــدرب  إنَّ النصــوص الشـــرعية المقدَّ

ــد الله Q: »ان  ــن أبي عب ــد ورد ع ــاً: فق ــا قديس ــون فيه ــة يك ــل إلٰى محطَّ يص

الرجــل ليخــرج إلى قــر الحســن Q فلــه اذا خــرج مــن اهلــه بــاول خطــوة 

مغفــرة لذنوبــه، ثــم لم يــزل يقــدس بــكل خطــوة حتــى ياتيــه...« وإنَّ مــن 

ل الله بــه ملكــن يكتبــان مــا يخــرج مــن فيــه مــن خــر ولا يكتبــان  أتــاه »وكَّ

.)1(» مــا يخــرج مــن فيــه مــن شرٍّ

 Q وهــذه المحطَّــة لا تحصــل متكاملــة مــا لم ينظــمّ إليهــا حضــور وليِّ الأمر

الــذي بــه قبــول الأعــال وسّر صعودها...

 Q إنَّ هــذه المســرة المليونيــة تُثِّــل في الحقيقــة عقــد بيعــة مــع الإمــام المهــدي

.Q مــن خــال طريــق: يا حســن
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.Q إنَّ هذه الحشود الجبّارة هي النواة الأوُلٰى لدولة الإمام

إنَّ بحــرة كربــاء التــي تصــبُّ فيهــا هــذه الروافــد البشـــرية كفيلــة بــأن 

تُغــرِّ مســار التاريــخ وتفتــح نافــذة الظهــور المبــارك.

ــم الحقيقــي لهــذه المســرة المباركــة هــو الإمــام Q، فهــو راعيهــا  إنَّ المنظِّ

. وحاميهــا والمدافــع عنهــا، وهــي رصيــده الــذي لا ينضــبُّ

ــبق  ــدة لم يس ــة فري ــة لوح ــة الخاصَّ ــذه الجغرافي ــم في ه ــي أن تُرسَ فينبغ

ــد  ــة )التمهي ــا لوح ــا، إنَّ ــحرها وألقه ــا وس ــا وجلاله ــالم أن رأىٰ جماله للع

ــي(. الأربعين

*   *   *

الهوام�ش:

) 1( كامل الزيارات لابن قولويه: 252 و255/ ح )2-383( و ح )6/383(.


